
رفض استقبال سفينة لاجئين.. هل بدأت
روما في تطبيق سياسة الهجرة الجديدة؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

رغــم الــدعوات الإنسانيــة المتتاليــة والمناديــة بــضرورة اســتقبالهم، أصرت الســلطات الإيطاليــة الجديــدة
على رفض السماح للسفينة التي تقل مئات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تقطعت بهم
السـبل في البحـر الأبيـض المتوسـط منـذ يـوم السـبت المـاضي، بـالرسو في أي مينـاء إيطـالي، مـا اسـتدعى

تدخل السلطات الإسبانية لإنهاء محنتهم.

إصرار على رفض استقبال السفينة

قرار السلطات الإيطالية رفض استقبال السفينة يعتبر الأول من نوعه منذ بدء أزمة المهاجرين منذ
سنوات، وأنُقذت المجموعة التي تتكون من  مهاجرًا غير نظامي في إطار  عمليات ليلية وسط
البحر المتوسط يوم السبت الماضي، وأنقذتهم وحدات البحرية الإيطالية من البحر ثم نقلوا بعد ذلك

إلى السفينة.

كواريوس التي تقل المهاجرين منظمة “إس.أو.إس ميديتيراني” الإنسانية التي قالت وتدير السفينة أ
علـى تـويتر في وقـت سـابق إن القـارب يقـل  مهـاجرًا، مـن بينهـم  قـاصرًا لا يرافقهـم بـالغون
كــدت المنظمــة أن معظــم الذيــن أنُقذوا مــن منطقــة إفريقيــا جنــوب و طفلاً و نســاء حوامل، وأ

الصحراء.

رفض السلطات الإيطالية استقبال هذه السفينة تم رغم ضغط الاتحاد
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الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

ونفذت المنظمة هذه العمليات بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، لكن عندما
اقتربــت الســفينة التي تقــل المهــاجرين فــوجئت بــإعلان الســلطات الإيطاليــة أن المــوا مغلقــة أمــام
المهاجرين، وعوضًا عن ذلك طلبت السلطات الإيطالية من المنظمة الألمانية محاولة العثور على ميناء

آخر في مالطا المجاورة من أجل استقبال اللاجئين، لكن مالطا رفضت أيضًا استقبالهم.

رفـض السـلطات الإيطاليـة اسـتقبال هـذه السـفينة تم رغـم ضغـط الاتحـاد الأوروبي ومفوضيـة الأمـم
ــة المعــني ــل المبعــوث الخــاص للمفوضي ــة لشــؤون اللاجئين، وقــال فينســنت كوشتي المتحــدة السامي
بـــالوضع في وســـط البحـــر المتوســـط في بيـــان صـــدر في جنيف: “النـــاس في محنـــة وتنفـــد منهـــم المـــؤن
ــا، أمور الحــدود مثــل مــن عليــه المســؤولية وكيــف يمكــن تقاســم تلــك ويحتــاجون للمساعــدة سريعً

المسؤوليات بأفضل صورة بين الدول يجب أن تُبحث لاحقًا”.

ــاليرمو في صــقلية الاســتعداد ــابولي وب ــاءي ن ــة عــدة بينها مين ــة الأزمــة أعلنت مــوا إيطالي ومــع بداي
ير لاستقبال السفينة، وكتب رئيس بلدية نابولي لويدجي دو ماجيستراتيس في تغريدة: “إذا ترك وز
بلا قلـــب نســـاء حوامـــل وأطفالاً ومســـنين وأناسًـــا يموتون في البحـــر، فـــإن مرفـــأ نـــابولي مســـتعد

لاستقبالهم”، إلا أن ذلك لم يحدث لإصرار الحكومة على رفض الرسو.

إسبانيا تنقذ الموقف

أمام الإصرار الإيطالي قررت السلطات الإسبانية التدخل وإنقاذ الموقف وانهاء محنة هؤلاء المهاجرين
بالسماح لهم بالرسو في موانئها، وسينقل قسم من المهاجرين إلى سفينة لحرس السواحل الإيطالي
يــوس إلى فالنســيا في إســبانيا، كمــا تفيــد الخطــة الــتي يــة الإيطاليــة، علــى أن ترافقــا إكوار وأخــرى للبحر

سلمها في وقت مبكر صباح الثلاثاء مركز التنسيق في روما لمنظمة “إس أو إس المتوسط”.



أغلب العالقين من إفريقيا جنوب الصحراء

يبًــا في بيــان لهــا: “مــن واجبنــا وقــالت رئاســة الحكومــة الإســبانية الــتي بــدأت الحكــم قبــل أســبوع تقر
المساعدة في تجنب كارثة إنسانية وتقديم مرفأ آمن لهؤلاء الأشخاص”، موضحًا أنه تم اختيار مرفأ
فالنسيا لاستقبال سفينة المهاجرين، وأوضحت الحكومة في بيانها أن رئيس الحكومة بدرو سانشيز

أعطى توجيهاته بأن تحترم إسبانيا التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية.

ين بدء حملة طرد المهاجر

يــر الداخليــة الإيطــالي الجديــد مــاتيو قــرار الســلطات الإيطاليــة جاء في إطــار الحملــة الــتي وعــد بهــا وز
سالفيني – الذي يرأس أيضًا حزب الرابطة المنتمي لأقصى اليمين – الرامية لوقف تدفق المهاجرين

إلى البلاد، تطبيقًا لبرنامجه الانتخابي.

بالتزامن مع ذلك قال سالفيني في صفحته على فيسبوك: “مالطا لا تقبل أحدًا، فرنسا ترد الناس
علـى أعقـابهم عنـد الحدود، إسـبانيا تـدافع عـن حـدودها بـالسلاح، مـن الآن فصاعـدًا سـتبدأ إيطاليـا

أيضًا رفض تهريب البشر وتقول لا لأعمال الهجرة غير المشروعة”.

وعقـــــب صـــــدور القـــــرار الإســـــباني غرد ســـــالفيني الذي يقـــــود الحملـــــة ضـــــد المهـــــاجرين بوصـــــفه
يرًا للداخلية على “تويتر”: “النصر!”، وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “أمر صائب أن يرفع المرء صوته وز

بأدب، وهو ما لم تفعله إيطاليا منذ سنوات”.



اقترح سالفيني تحويل مراكز استقبال المهاجرين إلى مراكز احتجاز

وخلال حملتـه الانتخابيـة الأخيرة ركـز سـلفيني علـى مسـألة الهجـرة، متوعـدًا المهـاجرين غـير النظـامين
بمستقبل أسود، وكان سلفيني قد قال بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة إن بلاده سوف
كثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، وأضاف “أبواب إيطاليا ستكون تتخذ نهجًا أ
مفتوحـة أمـام الطيـبين، بينمـا سـتعطى تـذكرة ذهـاب بلا عـودة لأولئـك الذين يأتـون إلى إيطاليـا لإثـارة

الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام، إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم على رأس أولوياتنا”.

واقــترح ســالفيني تحويــل مراكــز اســتقبال المهــاجرين إلى مراكــز احتجــاز، واســتخدام الأمــوال المخصــصة
لإيوائهم في عمليات الترحيل الجماعي، وبموجب القوانين الحاليّة يجب على كل مهاجر غير شرعي

يُرحل بالطائرة أن يرافقه اثنان من الوكلاء الإيطاليين، بتكلفة تقدر بـ آلاف يورو لكل مهاجر.

تعديل اتفاقية دبلن

هــذه الخطــوة تســعى مــن خلالهــا الحكومــة الإيطاليــة الجديــدة للضغــط علــى دول الاتحــاد الأوروبي
ـــــو/حزيران ـــــة يوني ـــــن للجـــــوء، خلال قمـــــة الاتحـــــاد الأوروبي المبرمجـــــة نهاي ـــــة دبل لتعـــــديل اتفاقي
كـثر صرامـة مـن الحكومـة السابقـة بشـأن موضـوع الحاليّ، وسـتحاول الحكومـة الجديـدة إثبـات أنهـا أ

الهجرة.

ويتضمــن برنــامج الائتلاف الحكــومي “رفض اتفاقيــة دبلــن المتعلقــة بطــالبي اللجــوء، وإلزاميــة إعــادة
يـع المهـاجرين في الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، وتقييـم إجراءات طلـب اللجـوء في بلـد المنشـأ، توز
يــد مــن المهــاجرين، وتكــوين مركــز ــا لتــدفق المز وتحسين الاتفاقــات الثنائيــة مــع الــدول الأجنبيــة تجنبً

لترحيل اللاجئين في كل منطقة”.



تسعى حكومة إيطاليا الشعبوية للضغط على الأوروبيين لفرض توجهاتهم

رابطة الشمال التي يرأسها سلفيني اعتمدت في برنامجها الانتخابي على تخويف الناخب الإيطالي من
الأجنـبي والمهـاجر لترفـع مـن نسـبتها في الانتخابـات مـن % إلى %،  وإحصائيًا وصـل إلى سواحـل
إيطاليا منذ عام  نحو  ألف مهاجر، من بينهم  من ليبيا حطوا رحالهم في إيطاليا
منـذ بدايـة العـام الحاليّ فقـط، ومثلهم وصـل  مـن تـونس والجـزائر واليونـان في نفـس الفـترة،

بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وينظــر إلى المهــاجرين في إيطاليــا على أنهــم الســبب الرئيــس وراء إطالــة الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعــاني
منهــا البلاد الــتي تحتــل المرتبــة الثالثــة في اقتصاديــات منطقــة اليــورو، والســبب المبــاشر لخطــر وقــوع
هجمــات إرهابيــة، علــى الرغــم مــن أن الهجــوم الوحيــد الــذي يمكــن أن ينظــر إليــه علــى أنــه مجــزرة

حقيقية كان قد ارتكبه إيطالي ضد الأجانب.
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